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٢


، وقابل التوب ، الحمد الله الكريم الوهاب، الرحيم التَّواب، غافر الذنب       

شديد العقـاب، يحـب التـوابين والمتطهـرين، ويغفـر للمنيبـين             

والمستغفرين، ويقيلُ عثرات العاثرين، ويقبـلُ اعتـذار المعتـذرين،         

               هـداً عبـدحمم أن الحين، وأشـهدأن لا إله إلا االله ولي الص وأشهد

ورسولُه، وصفيه من خلقِهِ وخليلُه، خاتم الأنبياء، وسيد الأصـفياءِ،          

، ومن سار على دربهم من المخلصـين         وعلى آلِهِ وصحبِهِ الأتقياء   

.الخلصاء ، المصفين الحنفاء 


الكريم الهدف الأعلى والمقصد الأسمي من فرضـية        فقد حدد القرآن    

الصـيام علَيكُمكُتِبآمنُواالَّذِينأَيهايا: " الصوم فقال عز من قائل    

)١٨٣(تَتَّقُونلَعلَّكُمقَبلِكُممِنالَّذِينعلَىكُتِبكَما

عرفهاكماوهي،خلقهمنوالآخرينللأولينااللهوصيةهيوالتقوى

يشكروأن، ينسىفلايذكروأنيعصىفلاااللهيطاعأن:مسعودابن

.يكفرفلا

بالتنزيـل والعملالجليلمنالخوفهي" وعرفها ابن عباس بقوله     

.الرحيلليوموالاستعدادبالقليلوالقناعة

علـى االلهبطاعةتعملأنهىالتقوى:بقولهحبيببنطلقوعرفها

مـن نورعلى.. االلهمعصيةتتركوأنااللهثوابترجوااللهمنرنو

.االلهعقابتخافُ،االله



 

٣

قال رسـول االله    : قال رضي االله عنه  في الصحيح من حديث ثوبان      و

لأعلمن أقواما مِن أمتي يوم القيامـةِ يـأتون         : "صلى االله عليه وسلم   

      ا، يجعلُها االلهُ هباءقال ثوبـان  ". منثورا بحسناتٍ كأمثالِ الجبال بِيض :

أما إنهـم إخـوانُكم،   : "قال!صفهم لنا أن لا نكون منهم يا رسول االله 

تِكم، ويأخذون مِن الليلِ كما تأخذون، لكنهم إذا خَلَوا بمحارمِ          جِلدومن  

".االلهِ انتهكوها 





: التي كرر االله الأمر بها في كتابه الكريم فقال سبحانه            والتقوى هي 

وأَنْـتُم إِلَّـا تَمـوتُن ولَـا تُقَاتِهِحقَّاللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا" 

ونلِمس١٠٢(م(

اتَّقُـوا أَنِوإِياكُمبلِكُمقَمِنالْكِتَابأُوتُواالَّذِينوصينَاولَقَد" : وقال  

اللَّهإِنواوتَكْفُرالِلَّهِفَإِناتِفِيماوماالسمضِفِيوالْأَركَانواللَّه

)١٣١(حمِيداغَنِيا

لِغَـدٍ قَـدمتْ مانَفْسولْتَنْظُراللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا: " وقال  

) ١٨(تَعملُونبِماخَبِيراللَّهإِناللَّهواتَّقُوا



معـاذٍ فعن، كما أوصانا بها الصادق المعصوم صلى االله عليه وسلم          

االلهَاتَّـقِ : قَالَ،أَوصِنِي،االلهِرسولَيا: قَالَأَنَّه؛رضي االله عنه    

الْحسنَةَالسيئَةَأَتْبِعِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،كُنْتَأَينَماأَو،تَكُنْحيثُما



 

٤

.حسنٍبِخُلُقٍالنَّاسخَالِقِ: قَالَ،زِدنِي: قَالَ،تَمحها



:قال الشاعر 






وهـم الـذين    ، والمتقون هم أصحاب الفضل العظيم والأجر العمـيم         

وثمار التقوى التي يحصـدونها ثمـار يانعـة    ، يزرعون ويحصدون  

: قال تعـالى     ،العلم والمعرفة   : فمنها  ، ذكرها االله في كتابه الكريم      

)١٩٤(الْمتَّقِينمعاللَّهأَنواعلَموااللَّهواتَّقُوا

فَإِنواتَّقَىبِعهدِهِأَوفَىمنبلَى:قال تعالى   ، الحب والقرب   : ومنها  

اللَّهحِبيتَّقِين٧٦(الْم(

مِناللَّهيتَقَبلُإِنَّما:قال تعالى   ، الأمل  قبول العمل وتحصيل    : ومنها  

تَّقِين٢٧(الْم(

الْأَرضإِن: " قال تعالى   ، النصر والتمكين والعاقبة الحسنة     : ومنها  

) ١٢٨(لِلْمتَّقِـين والْعاقِبـةُ عِبادِهِمِنيشَاءمنيورِثُهالِلَّهِ



مقَامٍفِيالْمتَّقِينإِن:قال تعالى   ، ومنها المقام الأمين والنعيم المقيم      

وإِسـتَبرقٍ سنْدسٍمِنيلْبسون) ٥٢(وعيونٍجنَّاتٍفِي) ٥١(أَمِينٍ

تَقَابِلِين٥٣(م (كَذَلِكمنَاهجوزورٍوعِينٍبِح)٥٤ (ونعدايبِكُـلِّ فِيه

ووقَـاهم الْأُولَىالْموتَةَإِلَّاالْموتَفِيهايذُوقُونلَا) ٥٥(آمِنِيناكِهةٍفَ



 

٥

ذَابحِيمِع٥٦(الْج (لًافَضمِنكبرذَلِك ـوه زالْفَـو ظِـيمالْع)٥٧(



ملِيـكٍ عِنْدصِدقٍدِمقْعفِي) ٥٤(ونَهرٍجنَّاتٍفِيالْمتَّقِينإِن" : وقال

)٥٥(مقْتَدِرٍ

أَتْراباوكَواعِب) ٣٢(وأَعنَاباحدائِقَ) ٣١(مفَازالِلْمتَّقِينإِن" : وقال

جزاء) ٣٥(كِذَّاباولَالَغْوافِيهايسمعونلَا) ٣٤(دِهاقًاوكَأْسا) ٣٣(

مِنكبرطَاءاعاب٣٦(حِس(

:قال الشاعر 




:وقال آخر 




وهذه الرسالة تتحدث عن بعض صفات المتقين التي ذكرها االله تعالى           

. في كتابه الكريم وارتباط هذه الصفات بصوم شهر رمضان 

. واالله أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال 




com.hamesabadr@yahoo

–

م٢٠١٠أغسطس١١= ھـ ١٤٣١رمضان في غرة 
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٦


ولكن هناك  ، ذكر االله تعالى كثيراً من صفات المتقين في كتابه الكريم           

قال ، الآية الأولى من سورة البقرة ، جمعتا بعض هذه الصفات  آيتان

الَّـذِين ) ٢(لِلْمتَّقِـين هدىفِيهِريبلَاالْكِتَابذَلِك) ١(الم" : تعالى  

ؤْمِنُونبِيبِالْغَيونقِيميلَاةَواالصمِمومقْنَاهزرنْفِقُون٣(ي ( الَّـذِينو

ؤْمِنُونايأُنْزِلَبِمكاإِلَيمأُنْزِلَومِنلِكةِقَببِالْآخِرومه وقِنُـون٤(ي (

لَىأُولَئِكىعدهمِنهِمبرأُولَئِكومهونفْلِح٥(الْم(



إِلَـى وسـارِعوا :قال تعـالى  ، والآية الثانية من سورة آل عمران       

لِلْمتَّقِـين أُعِـدتْ والْأَرضالسماواتُعرضهاوجنَّةٍربكُممِنمغْفِرةٍ

)١٣٣ (الَّذِيننْفِقُوناءِفِييراءِالسرالضوالْكَاظِمِينظَوالْغَيافِينالْعو

أَوفَاحِشَةًوافَعلُإِذَاوالَّذِين) ١٣٤(الْمحسِنِينيحِبواللَّهالنَّاسِعنِ

إِلَّـا الذُّنُوبيغْفِرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَرواأَنْفُسهمظَلَموا

اللَّهلَمواوصِرلَىياعلُوامفَعمهوونلَمع١٣٥(ي (أُولَئِك ماؤُهـزج

ونِعـم فِيهاخَالِدِينالْأَنْهارتَحتِهامِنيتَجرِوجنَّاتٌربهِممِنمغْفِرةٌ

رأَجامِلِين١٣٦(الْع(


ومن مجموع هاتين الآيتين السابقتين يتبين أن للمتقين صفات مـن           

: أهمها 



 

٧


:اصـطلاحا و،هو الشك و كل ما غاب عن الحواس      : لغةالغيب معناه   

بعلمه و لم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضـى مـن   هو ما استأثر االله

إِلَّا) ٢٦(أَحداغَيبِهِعلَىيظْهِرفَلَاالْغَيبِعالِم: " قال تعالى    .رسول

رصـدا خَلْفِـهِ ومِنيديهِبينِمِنيسلُكفَإِنَّهرسولٍمِنارتَضىمنِ

)٢٧ (لَمعلِيأَنلَغُواقَدالَاتِأَبرِسهِمباطَرأَحاوبِمهِميىلَدصأَحكُلَّو

)٢٨(عدداشَيءٍ

هو التصديق وشرعا تصديق رسول االله صـلى االله         :الإيمان بالغيب و

االله، ويشمل الإيمان باالله وملائكته وكتبه عليه وسلم بما جاء به عن

.لآخر والقدر خيره وشرهورسله واليوم ا
،وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولِعِنْدكُنَّا :الْخَطَّابِبنعمرقَالَ

اءلٌفَججراضِشَدِيديابِبالثِّي،ادِشَدِيدورِسْىلاَ،الشَّعرـهِ يلَيع

فَرِأَثَرلاَ،السورِفُهعمِنَّايدتَّى،أَحتَىأَحوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

أَن: قَـالَ ؟الإِيمانما،محمديا: قَالَثُم،بِركْبتِهِركْبتَهفَأَلْزقَ،

لائِكَتِهِ،بِااللهِتُؤْمِنمكُتُبِهِ،ولِهِ،وسرمِ،ووالْيرِ ،الآخِـرِ والْقَـدو

،االلهُإِلاَّإِلَـه لاَأَنشَهادةُ: قَالَ؟الإِسلاَمفَما: قَالَ،وشَرهِخَيرِهِ

أَناودمحمهدبعولُهسرو،إِقَاملاَةِوالص،إِيتَاءكَـاةِ والز، ـجِحو

االلهَتَعبـد أَن: قَـالَ ؟الإِحسانفَما: قَالَ،رمضانوصوم،الْبيتِ

كَأَنَّكاهتَر،فَإِنَّكإِنلَمتَكُناهتَرفَإِنَّهاكركُلِّفِي: قَالَ،يقُولُذَلِكي

قْتَ: لَهدنَا: قَالَ،صبجفَتَعمِنْهأَلُهسيقُهدصيتَى: قَالَ،وةُفَماعالس

؟أَمارتُهـا فَما: قَالَ،السائِلِمِنمبِأَعلَعنْهاالْمسؤُولُما: قَالَ؟



 

٨

أَصحاب،الْعالَةَ،الْعراةَالْحفَاةَتَرىوأَن،ربتَهاالأَمةُتَلِدأَن: قَالَ

االلهصـلى النَّبِـي فَلَقِينِي: عمرقَالَ،الْبنْيانِفِييتَطَاولُون،الشَّاءِ

؟السائِلُمنِتَدرِيهلْ،عمريا: فَقَالَ،بِثَلاَثٍذَلِكعدبوسلمعليه

رِيلُذَاكجِبأَتَاكُم كُـملِّمعي ـالِمعم دِيـنِكُم.







في الحياة تأثيراً عظيماً، ويورث فـي القلـوب        والإيمان بالغيب يؤثر  

توجهاً وإقبالاً، ينقاد فيها إلى الإتباع، وتنقلب فيه الحياة مـن ظـلام           

واضطراب إلى نور واستقامة، تتفتح فيها الآفاق مـع رحابـة فـي             

الصدور، وطمأنينة في النفوس، وجلاء فـي الحـق، ورضـا يمـلأ            

ماهذَا) ٣١(بعِيدٍغَيرلِلْمتَّقِينلْجنَّةُاوأُزلِفَتِ: " الجوانح، قال تعالى    

وندابٍلِكُلِّتُوعفِيظٍأَو٣٢(ح (نمخَشِينمحبِالربِالْغَياءجبِقَلْبٍو

يشَـاءون مالَهم) ٣٤(الْخُلُودِيومذَلِكبِسلَامٍادخُلُوها) ٣٣(منِيبٍ

) ٣٥(زِيدمولَدينَافِيها

إِن ٱلَّذِين يخْشَون ربهم بِٱلْغَيبِ لَهم مغْفِـرةٌ وأَجـر          : " وقال سبحانه   

كَبِير "



وهو من أعظـم    ، والإيمان بالغيب يجعل القلوب تسلم من أمراضها        

. بواعث الورع والتقوى وحسن التربية

:المعتزابنقال



 

٩







والإيمان بالغيب يتميز به الإنسان العاقل عن الإنسان البهيمي الذي لا      

يؤمن إلا بالمحسوس المشاهد، وذلك الإيمان البهيمي ليس فيه ميزة          

.ن عن الحيوان ولا ينفع صاحبهللإنسا

لكن الإيمان بالغيب دليل على توحيد العبد واعترافه بأن للكون ربـا            

وسوف ،  وخالقا يسيره  وأنه قائم على كل نفس بما كسبت           ،يدبره  

.يجازيها بما عملت 

المِنْبرصعدفروى أن الخليفة العزيز الفاطمي كان يدعي علم الغيب          

:فِيهارقعةهنَاكفَوجدجمعةيوم





عِلْـم ادعـوا لأَنَّهموذَلِك:خِلِّكَانابنقَالَ، فلما قرأها أُسقط في يده     

. المغيباتِ



فِـي ماويعلَمالْغَيثَوينَزلُالساعةِعِلْمعِنْدهاللَّهإِن" : قال تعالى    

أَرضٍبِـأَي نَفْستَدرِيوماغَداتَكْسِبماذَانَفْستَدرِيوماالْأَرحامِ

)٣٤(خَبِيرعلِيمهاللَّإِنتَموتُ



 

١٠

وصوم المسلم لشهر رمضان دليل واضح على حسن إيمانه ويقينـه           

، وأنه ينتظر الجزاء على هذا الصوم من ربه يوم القيامـة            ، بالغيب  

وان في الجنة بابا يقـال لـه        ، وأن هناك موت وحساب وجنة ونار       

بنِ سعدٍ  رضي االله عنه  عن سِهلِ ، الريان أعده االله تعالى للصائمين      

في الجنَّةِ ثَمانِيةُ أبوابٍ فيهـا      «: عن النَّبي صلى االله عليه وسلم  قَالَ       

       ونـائِمإِلاّ الص خُلُهدلا ي انيى الرمسي ابب «





وأن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها مـن ظاهرهـا           

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،الأَشْعرِيمالِكٍأَبِينع، أعدت للصائمين   

،باطِنِهامِنظَاهِرهايرى،غُرفَةًالْجنَّةِفِيإِن:وسلمعليهااللهصلى

،الْكَـلاَم وأَلاَن،الطَّعامأَطْعملِمنااللهُأَعدها،رِهاظَاهِمِنوباطِنُها

عتَابواميلَّى،الصصوالنَّاسوامروايةوفي، . نِي ":نَّـةِ فِيإِنالْج

االلهُأَعـدها ،ظَاهِرِهامِنوباطِنُها،باطِنَهامِنظَاهِرهايرى،غُرفًا

نلِممأَطْعامأَفْشَى،الطَّعولاَملَّى،السصـلِ وبِاللَّي النَّـاسو ـامنِي .








وشدد كل التشديد فـي طلبهـا، وقضـى         ، ر الصلاة عني الإسلام بأم  

بالوجوب في أدائها في بيوت االله مع الجماعة حيـث ينـادى بهـن،      



 

١١

وحذر أعظم التحذير من تركها أو التهاون بها، وجعلها عمود الـدين   

ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة،           

.وأتباعهموأمر بها جميع الأنبياء والمرسلين

وإن من كبائر الذنوب تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي، فإن            

االله جل وعلا جعل للصلوات الخمس أوقاتًا، كل وقت مختص بصلاة،           

أَقِمِ ٱلصلَوٰةَ لِدلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَىٰ غَسقِ ٱلَّيلِ وقُرءان ٱلْفَجرِ  : " قال تعالى 

رِ كَانٱلْفَج ءانقُر اإِنودشْهم "

ٰـباً موقُوتـاً       : " ، وقال جل وعلا    "إِن ٱلصلَوٰةَ كَانَتْ علَى ٱلْمؤْمِنِين كِتَ



ندِعبأَلْتُ:قَالَ،االلهِعولَسسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر :أَي

فِيوالْجِهاد،الْوالِدينِوبِر،لِوقْتِهاالصلاَةُ: فَقَالَ؟أَفْضلُالأَعمالِ

.لَزادنِياستَزدتُولَوِ،االلهِسبِيلِ

مسـجِدِ فِيجالِسأَنَابينَما:قَالَ،عجرةَبنِكَعبِعن،الشَّعبِيعنِ

مسـجِدِ قِبلَةِإِلَىظُهورِنَاسنِدِيم،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

،موالِينَـا أَربعـةٌ ،رهـطٍ سبعةُ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

،وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُإِلَينَاخَرجإِذْ،عربِنَامِنوثَلاَثَةٌ

: قُلْنَـا ؟هنَاهايجلِسكُمما: فَقَالَ،إِلَينَاانْتَهىحتَّى،الظُّهرِصلاَةَ

،رأْسـه رفَـع ثُم،قَلِيلاًفَأَرم: قَالَ،الصلاَةَنَنْتَظِر،االلهِرسولَيا

ورسـولُه االلهُ: قُلْنَا: قَالَ؟وجلَّعز،ربكُميقُولُماأَتَدرون: فَقَالَ

لَمالَقَ،أَع :فَإِنكُمبر،زلَّعجقُولُ،وي :نلَّىملاَةَصاالصقْتِهلِو

أَن،عهدعلَيفَلَه،بِحقِّهااستِخْفَافًايضيعهاولَم،علَيهاوحافَظَ،



 

١٢

خِلَهنَّةَأُدالْج،نمولِّلَمصايقْتِهلِو،لَموحـا افِظْيهلَيا ،عهعـيضو

غَفَـرتُ شِئْتُوإِن،عذَّبتُهشِئْتُإِن،لَهعهدفَلاَ،بِحقِّهااستِخْفَافًا

لَه.

واتَّبعـوا الصـلَاةَ أَضاعواخَلْفٌبعدِهِممِنفَخَلَفَ: -تَعالَى-قَالَ

صـالِحا وعمِلَوآمنتَابمنإِلَّا) ٥٩(غَيايلْقَونفَسوفَتِالشَّهوا

فَأُولَئِكخُلُوندنَّةَيلَاالْجوونظْلَمئًاي٦٠(شَي (  ، َقَـال

نودٍابعسم :سنَىلَيعاموهاعا: أَضكُوهةِتَربِالْكُلِّي،لَكِنواأَخَّروه

ناعقَاتِهأَو.


لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب       : رحمه االله  مسروقوقال  

. لكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن  من الغافلين، وفي إفراطهن اله    

من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ         : وقال بعضهم 

.البر والبحر عبادة

مالٌفِيهِكِيسمِنْهفَسقَطَماتَتْلَهأُخْتًادفَنإنَّه: السلَفِبعضِعنو

إلَىفَرجع،تَذَكَّرهثُمقَبرِهانعانْصرفَحتَّىبِهِيشْعرولَمقَبرِهافِي

فَردنَاراعلَيهايشْتَعِلُالْقَبرفَوجدالنَّاسانْصرفَبعدمافَنَبشَهقَبرِها

اباالتُّرهلَيععجرهِإلَىواأُماكِيزِينًابا: فَقَالَ،حي ـاهأَخْبِرِينِـي أُم

ناأُخْتِيعملُكَانَتْوما: قَالَتْ؟تَعمؤَالُكواسنْها: قَالَ؟عياهأُم

كَانَـتْ ولَـدِي يا: وقَالَتْفَبكَتْ: قَالَنَاراعلَيهايشْتَعِلُقَبرهارأَيتُ

. وقْتِهـا عنوتُؤَخِّرهابِالصلَاةِتَتَهاونأُخْتُك

.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=337&ftp=alam&id=1000697&spid=337


 

١٣

ومن فضائل شهر رمضان أنه يعود المسلم علـى المحافظـة علـى             

بل ويعوده على قيام الليل والتهجـد       ، الصلاة في وقتها وفي جماعة      

عليـه االلهصـلى االلهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنف، الله رب العالمين    

مِـن تَقَـدم مالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاانرمضصاممن:قَالَوسلم

مِـن تَقَـدم مالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهِ

ــهِ .ذَنْبِ



نَا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِـي          صم: " عن أَبِي ذَر قَالَ     

               ـبتَّى ذَهبِنَا ح رِ ، فَقَامالشَّه مِن عبس قِيتَّى ببِنَا ح قُمي فَلَم انضمر

ى ثُلُثُ اللَّيلِ ، ثُم لَم يقُم بِنَا فِي السادِسةِ ، فَقَام بِنَا فِي الْخَامِسةِ حتَّـ               

يا رسولَ اللَّهِ لَو نَفَّلْتَنَا بقِيةَ لَيلَتِنَا هـذِهِ ؟          : ذَهب شَطْر اللَّيلِ ، فَقُلْتُ      

إِنَّه من قَام مع الإِمامِ حتَّى ينْصرِفَ كَتَب اللَّه لَه قِيام لَيلَةٍ ، ثُم              : قَالَ  

      تَّى بح قُمي لَملِّ بِنَا وصي بِنَا فِي الثَّالِثَـةِ ،          لَم رِ فَقَامالشَّه ثَلاثٌ مِن قِي

          فُوتَنَا الْفَلاحي فْنَا أَنتَّى تَخَوح ، هاءنِسو لَهأَه عمجـا  : قُلْـتُ   . ومو

". السحور  : الْفَلاح ؟ قالَ    



:قال الشاعر 









 

١٤


الإسلام جاء بالتكافل الاجتماعي فحدد أطره، ووضع عناصره، وبـين   

يحفظـه ، فالمسـلمون فـي تـوادهم         سبله ، وسن ما يحث عليه و      

وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر        

.الجسد بالسهر والحمى

ولقد جاءت مجموعة الشرائع فـي مجـال الأخـلاق والمعـاملات            

والعبادات لتؤكد على هذا الجانب كصلاة الجمعـة والجماعـة فـي            

الأرحـام ، وكحسـن      الفرائض والأعياد ، وكآداب الجوار ، وصـلة       

.الخلق المتضمن أنواعاً عدة من محاسن الأخلاق ومجامعها

وإن من أعظم وسائل تقوية التكافل الاجتماعي في الإسـلام البـذل            

والإنفاق، لذلك حبب الإسلام إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم  

ه ندية وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لا ينفكون عن           

الذين ينفقـون أمـوالهم بالليـل       " : في صباح أو مساء يقول تعالى     

والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم            

" .يحزنون 

ولما كانت النفس البشرية تخشى الفقر وتخاف الإنفاق فقد ضمن لها         

ومـا " : قول تعـالى  االله سبحانه وتعالى أن يخلف ما أنفقت غيره في        

أَنْفَقْتُمءٍمِنشَيوفَهخْلِفُهيوهو ـرخَي ازِقِين٣٩(الـر( "



قال رسـول االله صـلى االله       : ويروي أبو هريرة رضي االله عنه قال        

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقـول           :  عليه وسلم   



 

١٥

.  اللهم أعط ممسكاً تلفا     : خلفاً ويقول الآخر  اللهم أعط منفقاً    : أحدهما



أنفـق  : قال االله تعالى  : وعنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

.  يا ابن آدم ينفق عليك 

وعندما ينفق المسلم من طيب ماله ولا يقبل االله إلا حلالاً طيباً فيجب       

ه فعن عائشة رضي االله عنها عليه أن يعرف أن ذلك مدخر له عند رب

ما بقـي منهـا؟     : "أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى االله عليه وسلم        

". بقي كلهـا غيـر كتفهـا        : قال. ما بقي منها إلا كتفها    : قالت





النَّبِـي عنِهريرةَأَبِيعن، وهو ينفق سراً وجهراً ابتغاء وجه ربه        

ظِلُّهإِلاَّظِلَّلاَيومظِلِّهِفِىاللَّهيظِلُّهمسبعةٌقَالَوسلمعليهااللهصلى

امادِلُالإِمالْع،شَابةِفِىنَشَأَوادهِعِببلٌ،رجروهلَّـقٌ قَلْبعفـي م

ورجـلٌ ،علَيهِرقَاوتَفَعلَيهِاجتَمعاااللهِفيتَحاباورجلاَنِ،الْمساجِدِ

تْهأَةٌطَلَبرنْصِبٍذَاتُامالٍممجأَخَافُإِنِّىفَقَالَولٌ. اللَّهجرقَودتَص

خَالِيـا اللَّـه ذَكَـر ورجلٌ،يمِينُهتُنْفِقُماشِمالُهتَعلَملاَحتَّىأَخْفَى

.عينَاهفَفَاضتْ





 ـ" -تعـالى -أبو طلحة الأنصاري يتصدق بحديقته لما أنزل االله          ن لَ

ونا تُحِبتَّى تُنْفِقُوا مِمح تَنَالُوا الْبِر "



 

١٦

مـن ذَا الَّـذِي     : "-تعالى-وأبو الدحداح يتصدق بنخله لما نزل قوله        

 قْرِضنًايسا حضقَر اللَّه

يجهز جيش العسرة في غـزوة       -رضي االله عنه  -وعثمان بن عفان    

. تبوك

: قال الشاعر 







من ينفق في سبيله بعـد آيـات الصـوم          ولقد  ذكر االله تعالى ثواب       

مثَلُ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبـةٍ  " : مباشرة فقال   

             شَـاءي ناعِفُ لِمضي اللَّهةٍ وبلَةٍ مِئَةُ حنْبنَابِلَ فِي كُلِّ سس عبتَتْ سأَنْب

لِيمع اسِعو اللَّهو . "

ومن هنا شرع االله زكاة الفطر في رمضان ليربينـا علـى الإنفـاق              

صلىاللَّهِرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِعنِعِكْرِمةَعن ،والإحسان  

وطُعمـةً والرفَثِاللَّغْوِمِنلِلصائِمِطُهرةًالْفِطْرِزكَاةَوسلمعليهاالله

بعـد أَداهـا ومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةِقَبلَأَداهافَمنلِلْمساكِينِ

.الصـدقَاتِ مِنصدقَةٌفَهِىالصلاَةِ





عبـاسٍ ابنِعنِف، وطبق رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك عملياً     

أَجـود وكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهِولُرسكَان:قَالَ



 

١٧

مِـن لَيلَةٍكُلِّفييلْقَاهوكَان،جِبرِيلُيلْقَاهحِينرمضانفييكُونما

انضمرهارِسدفَيآنولُ،الْقُرسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِفَلَر دـوأَج

رِبِالْخَييحِمِنـلَةِ الرسرالْم..""






هو حالة نفسية، تبعث على هياج الإنسان و ثورته قولاً أو        : الغضب

.الشرور ورأس الآثامعملاً، وهو مفتاح

م في نفسه ساعة الغضب     والعاقل الحكيم هو من يكظم غيظه ويتحك      

عبدااللهِعن، فإن ذلك من علامات الرجولة وليل على قوة الإيمان          ، 

تَعـدون ما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودٍبنِ

قُوبالرلاَالَّذِي: قُلْنَا: قَالَ؟فِيكُم ولَـدي قَـالَ . لَـه : سلَـيذَاك

فَمـا : قَـالَ ،شَيئًاولَدِهِمِنيقَدملَمالَّذِيالرجلُولَكِنَّه،الرقُوببِ

وندةَتَععرالصالَّذِي: قُلْنَا: قَالَ؟فِيكُمهعرصالُلاَيجقَـالَ . الر :

سلَيبِذَلِك،لَكِنَّهالَّذِيولِكميهنَفْسبِالْعِنْدغَض .

تَقُولُـون ما: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: روايةوفي-

الصـرعةُ : قَـالَ . الرجالُيصرعهلاَالَّذِي: قُلْتُ: قَالَ؟الصرعةِ

.الْغَضـبِ عِنْـد نَفْسـه يمسِـك الَّذِي







 

١٨

لذا حينما جاء رجل يسأل النبي صلى االله عليه وسلم الوصية كـرر         

إِلَـى رجـلٌ جاء:قَالَ،هريرةَأَبِيعن ،عليه الوصية بعدم الغضب     

لاَ: قَـالَ ،بِـأَمرٍ مرنِـي : فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

بقَالَ،تَغْض :رفَم،أَوبفَذَه،ثُمعجنِي: قَالَ،رررٍمقَالَ،بِأَم :

.تَغْضـب لاَ: فَيقُـولُ يرجِعذَلِككُلَّ،مِرارافَردد: قَالَ،تَغْضبلاَ





يتميز بها عباد والتحكم في الغضب والتصرف فضيلةإن كظم الغيظ 

رسولِعن،أَبِيهِعن،أَنَسٍبنِمعاذِبنِسهلِعناالله الصالحون ،    

مـن تَصِلَأَن: الْفَضائِلِأَفْضلُ:قَالَأَنَّه،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

كقَطَع،طِيتُعونمكنَعـ،م  تَصوفَح ـنمع كشَـتَم.



: الأحيـاء قال الغزالـي فـي   ، وهناك أسباب باعثة على الغضب 

والهـزل والمـزاح والعجـب الزهـو هيللغضبالمهيجةالأسباب

علـى الحـرص وشدةوالغدروالمضادةوالمماراةوالتعييروالهزء

ولاشـرعا مذمومةرديئةأخلاقبأجمعهاوهيوالجاهالمالفضول

هـذه إزالـة مـن بدفلاالأسبابهذهبقاءمعالغضبمنخلاص

بأضدادهاالأسباب

والغضب نوعان محمود ومذموم ؛ فالغضب المحمود هو الذي يكون          

مـا :قَالَـتْ . عائِشَةَنع، الله رب العالمين حينما تنتهك محارمه       



 

١٩

برولُضساوسلمعليهااللهصلىااللهِِرخَادِملَهلا،قَطاةًورام لَـه

شَـي مِنْهنِيلَوما،االلهِسبِيلِفِييجاهِدأَنإِلاَّبِيدِهِضربولا،قَطُّ

هفَانْتَقَماحِبِهِمِنإِلاَّ،صأَنكتُنْتَهارِمحااللهِمزلَّعجو نْـتَقِملِلَّـهِ فَي

زلَّعجا،ومورِضهِعلَيانِعرااممهداحرساياخَـذَ إِلاَّالاخَرِمِن

النَّـاسِ ابعـد كَـان ماْثَماكَانفَإِن،ماْثَمايكُونأَنإِلاَّ،بِايسرِهِما

مِنْه.



في سبيل الباطـل والشـيطان      وهو ما كان    وهناك الغضب المذموم    

أو لأمر مـن أمـور الـدنيا        ، والانتصار للنفس   كالحمية الجاهلية ،    

. الزائلة 

وهذه القصة توضح الفرق بين الغضب المحمود الذي لا يكون إلا الله            

حجـة ذكـر فقد  . وبين الغضب المذموم الذي يكون من أجل الدنيا         

قوماًأنبلغهعابداًلاًرجأن: الإحياءفيالغزاليحامدأبوالإسلام

غيرهاعبدواقطعتهاإنإبليسلهفقاللقطعهافخرجشجرةيعبدون

فقـال العابدفصرعهفقاتلهقطعهامنبدلافقالعبادتكإلىفارجع

كلرأسكتحتدينارينلكوأجعلعبادتكإلىفارجعفقيررجلأنت

أنتتعبدهالمإذاعليكومايقطعهارسولاًلأرسلااللهشاءولوليلة

لقطعهافخرجيجدلميومثانيفيدينارينوجدأصبحفلمانعمقال

فقـال ثانياًغلبتنيثمأولاًغلبتككيفالعابدلهفقالإبليسفصرعه

للدينارينوثانياًاللهكانأولاًغضبكلأن



 

٢٠

ستعاذة الا :ومنه، ولقد وضع الإسلام للغضب العلاج الناجع والناجح        

مِن الشَّـيطَانِ نَـزغٌ   وإِما ينْزغَنَّك: " قال تعالى : باالله من الشيطان 

      لِيمع مِيعس تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهفَاس *        طَائِفٌ مِـن مهسا إِذَا ماتَّقَو الَّذِين إِن

: وقال . " فَإِذَا هم مبصِرون الشَّيطَانِ تَذَكَّروا

}          لِيمالْع مِيعالس وه تَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي مِن غَنَّكنزا يإِمو {

)٣٦ (

إذا غضب الرجل فقال أعـوذ بـاالله ،         : وقال صلى االله عليه وسلم      

سكن غضبه 
إذا غضب   ": رسول االله صلى االله عليه وسلم        قال، ومنه السكوت   

" أحدكم فليسـكت    



رسولُقَالَ: قَالَ،عطِيةَعنومنه الوضوء والصلاة وتغيير الهيئة      

الشَّـيطَان إِنو،الشَّيطَانِمِنالْغَضبإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَحـدكُم غَضِـب فَـإِذَا ،بِالْمـاءِ النَّـار تُطْفَأُوإِنَّما،النَّارِمِنخُلِقَ

.فَلْيتَوضأْ

فإن  يملك نفسه عند الغضب      ينبغي للمسلم أن يكون حليما وصبورا     ف

:ل الشاعر يقو، ذلك من خصال المتقين 




والصوم يربي المسلم على كظم الغيظ وتحمل الأذى وامتلاك الـنفس         

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعن، عند الغضب   



 

٢١

،يجهـلْ ولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِماأَحدكُمكَانفَإِذَا،جنَّةٌالصيام:قَالَ

.صـائِم إِنِّي،صائِمإِنِّي: فَلْيقُلْ،شَاتَمهأَوقَاتَلَهامرؤٌفَإِنِ






والَّـذِين  :  " قـال تعـالى    ، العفو من صفات المؤمنين الصـالحين       

         ونغْفِـري موا ها غَضِبإِذَا ماحِشَ والْفَوالْإِثْمِ و ائِركَب ونتَنِبج٣٧("ي (



فَمن عفَا وأَصلَح " :ول تعالىيق: والعفو أجره كبير عند االله تعالى 

" اللَّهِ إِنَّه لَا يحِب الظَّالِمِينفَأَجره علَى

عِزاإِلاَّبِعفْوٍرجلاًااللهُزادوما"وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِقال

".





:الشافعي رحمه االله قال









أهـل لـيقم منادنادىالقيامةيومكانذاإقالالحسينبنعليعن

فتتلقـاهم الجنـة إلـى انطلقوافيقالالناسمنناسفيقومالفضل



 

٢٢

قالواالحسابقبلقالواالجنةإلىفيقولونأينإلىفيقولونالملائكة

إذاكناقالوافضلكمكانوماقالواالفضلأهلقالواأنتممنقالوانعم

قـالوا غفرنـا علينـا أسىوإذاصبرناظلمناوإذاحلمناعليناجهل

فيقـوم الصبرأهلليقممنادينادثمالعاملينأجرفنعمالجنةادخلوا

فيقالالملائكةفتتلقاهمالجنةإلىانطلقوالهمفيقالالناسمنناس

قـالوا صـبركم كانماقالواالصبرأهلنحنفيقولونذلكمثلله

جـل وعزااللهمعصيةعناوصبرناهااللهطاعةعلىأنفسناصبرنا

. العاملينأجرفنعمالجنةادخلواقالوا   



أن جارية له جاءت بمرقة فعثـرت       : وروى عن ميمون بن مهران      

فصبت المرقة عليه فأراد ميمون أن يضربها فقالـت الجاريـة يـا             

قد فعلـت   : فقال  } لغَيظَوالكَاظِمِين ا {مولاي استعمل قول اللَّه تعالى      

قد عفوت، فقالت : قال } والعافِين عن النَّاسِ{اعمل بما بعده : فقالت 

فقال ميمون أحسـنت إليـك      }واللَّه يحِب المحسِنِين  {اعمل بما بعده    

. فأنت حرة لوجه اللَّه تعالى

وذكر عن بعض المتقدمين أنه كان له فرس وكان معجبا به، فجـاء             

: لغلامه من صنع هذا؟ فقال      : ات يوم فوجده على ثلاث قوائم فقال        ذ

: أردت أن أغمك قال لا جرم لأغمن من أمرك بـه : لم؟ قال : أنا قال  

. اذهب فأنت حر والفرس لك: يعني الشيطان

:الشاعريقول



 

٢٣







لأن الصوم  ، والصائم يجب عليه أن يتحلى بفضيلة العفو عن الناس          

بـنِ عمـرِو عن، يربي المسلم على صفاء النفس وسلامة الصدر        

َ :قَـالََ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأصحابمِنرجلٍعن،شُرحبيلَ
أنَّهودِدتُ: قال، الدهريصومرجلٌ: وسلمهعليااللهصلىلِلنَّبِيقِيلَ

ملَمطْعريههِ: قَالُوا. الدقَالُوا. أَكْثَر: قال، فَثُلُثَي :فَهقـال ، فَنِص :

أيـام ثَلاَثَةِصوم. الصدروحريذْهِببِماأُخْبِركُمأَلاَ: قَالَثُم. أكْثَر

رلِّكُمِنشَه.




الاستغفار هو طلب المغفرة ، والمغفرة هي وقاية شر الـذنوب مـع  

سترها أي أن االله عز وجل يستر على العبد فلا يفضحه فـي الـدنيا               

تها ويمحو عنه عقوبة عرصاعليه في الآخرة فلا يفضحه فيويستر

.ورحمتهذنوبه بفضله

بـه كقولـه تعـالى    فتارة يؤمروقد كثر ذكر الاستغفار في القرآن ،

)غَفُور اللَّه إِن وا اللَّهتَغْفِراسوحِيمر(  وتارة يمدح أهلـه

كر االلهوتارة يذ. " َالْمستَغْفِرِين بِالأَسحارِ" : كقوله تعالى

ومن يعملْ سوءاً أَو    " : عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى         

ظْلِميثُم هغَفُوراًنَفْس جِدِ اللَّهي تَغْفِرِ اللَّهسحِيماًير".



 

٢٤

أَبِـي عن، ولقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يكثر من الاستغفار           

صـلى االلهِرسولَأَن،صحبةٌلَهوكَانَتْ،الْمزنِيغَرالأَعنِ،بردةَ

الْيومِفِيااللهَلأَستَغْفِروإِنِّي،قَلْبِيعلَىلَيغَانإِنَّه:قَالَوسلمعليهاالله

.مرةٍمِئَةَ

نكْرِعنِبدِببااللهِعنِيزثَنَا: قَالَ،الْمدحأَنَسنالِـكٍ بقَـالَ ،م :

،آدمابنيا: اللَّهقَالَ:يقُولوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَسمِعتُ

اإِنَّكتَنِيموعتَنِيدوجرتُ،وغَفَرلَىلَكاعمكَانلاَفِيكـالِي وأُب،

غَفَـرتُ ،استَغْفَرتَنِيثُم،السماءِعنَانذُنُوبكبلَغَتْلَو،آدمابنيا

لاَلَكالِيوا،أُبينابمآد،إِنَّكتَنِيلَوابِأَتَيضِبِقُراالأَرخَطَاي،ثُم

 ـبِقُرابِهـا لأَتَيتُك،شَيئًابِيتُشْرِكلاَلَقِيتَنِي .رةًمغْفِ



ندِعمحنِمدِببنِعمحنِالرقٍبتُعِرمِعسدباللَّهِعنرٍبسقُـولُ بي

استِغْفَاراصحِيفَتِهِفِىوجدلِمنطُوبى:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىقَالَ

.كَثِيرا





 ـ   ودوائكم إن هذا القرآن يدلكم على دائكم: وقال قتادة ـ رحمه االله 

.فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فالاستغفار،

ًـا وهو متعلق بأسـتار الكعبـة يقـول            اللهـم إن   : وسمعوا أعرابي

بسـعة  مع إصراري لَلَؤم ،وإن تركي استغفارك مع علمي استغفاري

بالنعم مع غناك عني ،وكم أتبغض إليكعفوك لعجز فكم تتجبب إلي،



 

٢٥

يا من إذا وعد وفّى ، وإذا أوعـد عفـا  بالمعاصي مع فقري إليك ،

.،أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين

والاستغفار الكثير دليل على الخشية والخوف من االله تعالى قال عـز            

والَّـذِين هـم   * لَّذِين هم مِن خَشْيةِ ربهِم مشْـفِقُون      إِن ا : (من قائل   

    ؤْمِنُوني هِمباتِ ربِآي *      شْرِكُونلَا ي هِمببِر مه الَّذِينو *  ؤْتُوني الَّذِينو

         وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبا وا آتَوم* سي فِي  أُولَئِك ونارِع

ابِقُونا سلَه مهاتِ ورالْخَي(

       النَّبِي أَنَسٍ؛ أَن نثَابِتٍ، ع نلَى   -صلى االله عليه وسلم      -وعخَلَ عد

وااللهِ، يا رسولَ االلهِ،    : كَيفَ تَجِدك؟ قَالَ  : شَاب، وهو فِي الْموتِ، فَقَالَ    

صلى االله عليه -رجو اللَّه، وإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رسولُ االلهِ       إِنِّي أَ 

لاَ يجتَمِعانِ فِي قَلْبِ عبدٍ، فِي مِثْلِ هذَا الْموطِنِ، إِلاَّ أَعطَاه           :  "-وسلم  

". اللَّه ما يرجو، وآمنَـه مِمـا يخَـافُ          



           رمع ناللَّهِ ب دبع دِ اللَّهِ أَنبنِ عالِمِ بس نرضى االله عنهمـا      -ع–

انْطَلَـقَ  : ((يقُولُ -صلى االله عليه وسلم      -سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : قَالَ

م حتَّى أَووا الْمبِيـتَ إِلَـى غَـارٍ فَـدخَلُوه،        ثَلاَثَةُ رهطٍ مِمن كَان قَبلَكُ    

إِنَّه لاَ ينْجِيكُم   : فَانْحدرتْ صخْرةٌ مِن الْجبلِ فَسدتْ علَيهِم الْغَار، فَقَالُوا       

: هممِن هذِهِ الصخْرةِ إِلاَّ أَن تَدعوا اللَّه بِصالِحِ أَعمالِكُم، فَقَالَ رجلٌ مِنْ           

اللَّهم كَان لي أَبوانِ شَيخَانِ كَبِيرانِ، وكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبلَهما أَهـلاً ولاَ             

مالاً، فَنَأَى بِى في طَلَبِ شيء يوما، فَلَم أُرِح علَيهِمـا حتَّـى نَامـا،               



 

٢٦

هتُ أَن أَغْبِقَ قَبلَهما أَهلاً     فَحلَبتُ لَهما غَبوقَهما فَوجدتُهما نَائِمينِ وكَرِ     

           ،رقَ الْفَجرتَّى با حمتِيقَاظَهاس أَنْتَظِر يدلَى يع حالْقَدالاً، فَلَبِثْتُ وم أَو

            هِـكجو تِغَـاءاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع إِن ما، اللَّهموقَها غَبقَظَا فَشَرِبتَيفَاس

ما نَحن فِيهِ مِن هذِهِ الصخْرةِ، فَانْفَرجتْ شَيئًا لاَ يستَطِيعون           فَفَرج عنَّا 

وجالْخُر.

   كَانَتْ لـي      : ((-صلى االله عليه وسلم      -قَالَ النَّبِي ماللَّه قَالَ الآخَرو

امتَنَعـتْ مِنِّـى    بِنْتُ عم كَانَتْ أَحب النَّاسِ إِلَى، فَأَردتُها عن نَفْسِها، فَ         

حتَّى أَلَمتْ بِها سنَةٌ مِن السنِين، فَجاءتْنِي فَأَعطَيتُها عِشْرِين ومِائَـةَ           

دِينَارٍ، علَى أَن تُخَلِّى بينِي وبين نَفْسِها، فَفَعلَتْ حتَّى إِذَا قَدرتُ علَيها            

الْخَاتَم إِلاَّ بِحقِّهِ، فَتَحرجتُ مِـن الْوقُـوعِ        لاَ أُحِلُّ لَك أَن تَفُض      : قَالَتْ

علَيها، فَانْصرفْتُ عنْها وهى أَحب النَّاسِ إِلَي وتَركْتُ الـذَّهب الَّـذِي            

             ـنا نَحنَّا مع جفَافْر هِكجو تِغَاءاب لْتُ ذَلِككُنْتُ فَع إِن ما، اللَّهتُهطَيأَع

.يهِ، فَانْفَرجتِ الصخْرةُ، غَير أَنَّهم لاَ يستَطِيعون الْخُروج مِنْهافِ

   قَالَ الثَّالِـثُ  : ((-صلى االله عليه وسلم      -قَالَ النَّبِيإِنِّـي    : و ـماللَّه

ذِى لَـه   استَأْجرتُ أُجراء فَأَعطَيتُهم أَجرهم، غَير رجلٍ واحِدٍ تَرك الَّـ         

وذَهب فَثَمرتُ أَجره حتَّى كَثُرتْ مِنْه الأَموالُ، فَجاءنِي بعد حِينٍ فَقَـالَ            

يا عبد اللَّهِ أَد إِلَى أَجرِى، فَقُلْتُ لَه كُلُّ ما تَرى مِن أَجرِك مِـن الإِبِـلِ    

إِنِّي : ا عبد اللَّهِ لاَ تَستَهزِئْ بِي، فَقُلْتُ      ي: والْبقَرِ والْغَنَمِ والرقِيقِ، فَقَالَ   

              فَـإِن ـمئًا، اللَّهشَي مِنْه كتْري فَلَم تَاقَهفَاس كُلَّه فَأَخَذَه ،زِئُ بِكتَهلاَ أَس

فَانْفَرجـتِ  . كُنْتُ فَعلْتُ ذَلِك ابتِغَاء وجهِك فَافْرج عنَّا ما نَحـن فِيـهِ           



 

٢٧

الص  شُونموا يجةُ فَخَرخْر . (( 



: قال الشاعر 








أروع الأمثلة فـي     -صلى االله عليه وسلم      -ولقد ضرب رسول االله     

: ه ربه فقـال لـه  ، وهو الذي خاطب-تعالى -حسن الخشية من االله   

)          ـقُّ أَنأَح اللَّـهو تَخْشَـى النَّـاسدِيهِ وبم ا اللَّهم تُخْفِي فِي نَفْسِكو

٣٧:سورة الأحزاب..)[تَخْشَاه.[

-صلى االله عليـه وسـلم        -صنَع رسولُ اللَّهِ    : " وعن عائِشَةَ قَالَتْ  

ن أصـحابه، فكـأنهم كَرِهـوه       أمرا فَتَرخَّص فِيهِ، فَبلَغَ ذالِك نَاسا مِ      

ما بالُ رجالٍ بلَغَهم عنِّي     : وتَنَزهوا عنْه، فَبلَغَه ذلِك، فَقَام خَطِيبا فَقَالَ      

أمر تَرخَصتُ فِيهِ، فَكَرِهوه وتَنَزهوا عنْه، فَواللَّهِ لانَا أعلمهـم بِاللَّـهِ            

. وأشدهم لَه خَشْية   





استشعاره لعظمة االله -صلى االله عليه وسلم      -ولقد كان من خشيته     

-أَتَيتُ النَّبِـى  : " ورهبته منه، عن مطَرفٍ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ         

" ى ولِصدرِهِ أَزِيز كَـأَزِيزِ الْمِرجـلِ      وهو يصلِّ  -صلى االله عليه وسلم     



 

٢٨





أصحابه الكرام على هـذه  -صلى االله عليه وسلم    -ولقد ربى النبي    

المعاني الطيبة، فهذا صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيهـا المبشـر            

عظيم المنة، كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية االله         بالجنة و 

.-تعالى -

المبشر بالجنة قرأ سورة     -رضي االله عنه     -وهذا عمر بن الخطاب     

، بكـى واشـتد     ) إِن عذَاب ربك لَواقِع   : (الطور حتى إذا بلغ   

: بكاؤه حتى مرض وعاده الناس، وكان يقول لابنه وهو في المـوت           

".ويحك، ضع خدي على الأرض؛ عساه أن يرحمني"

كان إذا وقف على القبر بكى، حتى        -رضي االله عنه     -وهذا عثمان   

.-رضي االله عنه -يبل لحيته 

أن أحمد بن يحيـى ثعلـب       " في  " وذكر أبو نعيم    

كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فدخلت عليـه، فقـال          : النحوي قال 

فأنشـدني  : في النحو والعربية والشعر، قـال     : ، فقلت فيم تنظر : لي

:فأنشدته











 

٢٩

.فبكى حتى سمع الجيران بكاءه

كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كـان         : " ويقول القاسم بن محمد   

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينا حتى       : ، فأقول في نفسي   يخطر ببالي 

إن كان ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان ! اشتهر في الناس هذه الشهرة؟    

يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج،             

فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيـت إذ             : قال

: أي-م بعضنا لإصلاح السراج، فكانت هنيهة   انطفأ علينا السراج، فقا   

رحمه االله -ثم جاء السراج، فنظرت إلى وجهه       -لحظة من اللحظات  

بهـذه  : وقد ابتلت لحيته من كثرة الدموع، فقلت في نفسي         -تعالى  

الخشية فُضل هذا الرجل علينا ، ولعله عندما فقد السراج وصار إلى            

.الظلمة ذكر القيامة فتأثر

ففيـه  ، مضان شهر الدعاء والاستغفار والخشية والاعتذار       وشهر ر 

عن أبي هريـرة رضـي االله       ، تفتح الأبواب وفيه الدعوات تستجاب      

لاَثَلاَثَـةٌ : " عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول     

دتُرمتُهوعدامادِلُالإِمالْعائِمالصتَّىوحفْطِرةُيوعدظْلُومِوـلُ الْممتُح

وعِزتِىوجلَّعزالربويقُولُالسمواتِأَبوابلَهاوتُفْتَحالْغَمامِعلَى

.حِينٍبعدولَولأَنْصرنَّكِ







 

٣٠

التضـرع أولها: سبعةالدعاءشروط: التستريعبدااللهبنسهلقال

وقـال . الحلالوأكلوالعموموالخشوعوالمداومةوالرجاءوالخوف

وافـق فـإن وأوقاتا،وأسباباوأجنحةأركاناللدعاءإن: عطاءابن

مواقيتـه وافقوإنالسماء،فيطارأجنحتهوافقوإنقوي،أركانه

أفـة والرالقلـب حضـور فأركانـه . أنجـح أسبابهوافقوإنفاز،

وأسبابهالأسحار،ومواقيتهالصدق،وأجنحتهوالخشوع،والاستكانة

.وسلمعليهاللّهصلىمحمدعلىالصلاة

: قال الشاعر 








 ماك ولا اللَّهدقواك واهدِنا بِها تلَن بها ونوبا ذُنلَن ا فَاغْفِرنفُسا أَننظَلَم
ن كُلِّ هم فَرجا ، ومِن كُلِّ ضيقٍ مخرجا تكِلنا إلى أحدٍ سِواك واجعلْ لَنا مِ

 ، مفَظْ اللَّهواح ، طِكخس مِن اكبِرِضو ، تِكقُوبع مِن افَاتِكعذَنا بِمأع
 لِمِينسالْم مِيعلِجا ونيالِدلِوا ولَن واغْفِر ، رِكالَفَةِ أَمخم ا مِننارِحوج

وصلَّى االلهُ علَى ، بِرحمتِك يا أَرحم الراحِمِينءِ مِنهم والْميتِين ، الأَحيا
.محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ أَجمعِين
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